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 تونس - في كل مرة ينشـــر فيها خبر 
عـــن بيع لوحة بســـعر، يبـــدو للكثيرين 
مبالغا فيـــه، تطرح أســـئلة كثيرة حول 
الاســـتثمار فـــي الفـــن، وهـــل يمكن أن 
يتحـــول الإنتـــاج الفنـــي إلـــى صناعة 
بديلة يمكن أن تشـــكل رافدا هاما للدخل 

الإجمالي للدول.
حصـــل ذلـــك الثلاثـــاء عندمـــا بيعـــت 
لوحة ”ذي ســـبلاش“ لفنـــان البوب آرت 
البريطانـــي ديفيد هوكني، مقابل ثلاثين 
مليون دولار تقريبا، في دار ”ســـوذبيز“ 

للمزادات في لندن.
وتصوّر اللوحة، التي رسمها هوكني 
في العـــام 1966، تدفق الماء لحظة غطس 
رجـــل في حوض ســـباحة، ويـــرى فيها 
النقاد تجســـيدا لنمـــط الحياة الخيالية 
فـــي كاليفورنيـــا، وهي أيضـــا رمز لفن 
البوب آرت الذي حدد عصرا فنيا معينا، 

وأعطى هوية بصرية للوس أنجلس.
والســـعر الذي دفعه مشتر مجهول، 
هو ثمانيـــة أضعاف المبلـــغ الذي حققه 
العمل عند بيعه آخر مرة في مزاد العام 

2006 في مقابل 4 ملايين دولار.

وكان قـــد بيعت للفنان نفســـه خلال 
عـــام 2018 لوحة بعنوان ”صورة وجهية 
بأكثر من 90 مليـــون دولار في  للفنـــان“ 
نيويورك، وهو رقم قياسي لعمل أنجزه 

فنان مازال على قيد الحياة.
وفي نفس العـــام بيعت لوحة لفنان 
عصـــر النهضـــة الإيطاليـــة ليونـــاردو 
دافنشي بمبلغ 450 مليون دولار، لتسجل 
بذلك أعلى ســـعر لبيـــع اللوحات الفنية 

حتى الآن.
ولم تكن تلك اللوحة تساوي أكثر من 
45 جنيه إسترليني، عند بيعها في مزاد 
قبل 60 عامـــا فقط، واعتقد الخبراء أنها 
من رسم أحد تلاميذ دافنشي وليست من 
رســـم الفنان الإيطالي نفسه. ويمثل هذا 
عائدا لأي اســـتثمار حتى بعد حســـاب 

معدلات التضخم طوال تلك السنوات.

أرقام خيالية

هـــذه الأرقام الكبيرة التي ســـجلتها 
الأعمـــال الفنيـــة تطـــرح ســـؤالا حـــول 
الاســـتثمار في الفن لتحقيق مكاســـب، 
خاصة وأن هـــذا النوع من الاســـتثمار 
يتميز بانخفاض درجـــة الخطورة، إلى 

حد ما، عن غيره من أنواع الاستثمار.
ويعتقد خبراء أن الأزمة الاقتصادية 
العالمية انعكست إيجابيا على الاستثمار 
في الفن، حيث اتجه المستثمرون للبحث 
عـــن طـــرق جديـــدة لتوظيـــف أموالهم، 
ليجدوا فـــي الأعمـــال الفنيـــة غايتهم، 
بعيـــدا عـــن مخاطـــر الاســـتثمار في 

العقارات والأسهم.
ليـــس الأمـــر مجـــرد بحث في 
أسواق العاديات عن لوحة منسية 

غيـــب تفاصيلهـــا الغبـــار، بـــل 
صناعـــة قائمة في حـــد ذاتها، 
غابـــت طويـــلا عن الأســـواق 

العربية.
هنـــاك اليوم جهـــود تبذل 
الفنـــي  النشـــاط  لتحويـــل 
والثقافي والمهارات الإنســـانية 
إلـــى صناعـــة ترفـــد الاقتصاد، 
وتكـــون جزءا من الناتج المحلي 
الإجمالي. فهل يمكن أن يتحول 

النشـــاط الفني إلى مصـــدر للدخل بدلا 
مـــن أن يكون عبئا علـــى الموازنة العامة 

للدول؟
هذا الســــؤال تردد طرحه في أكثر من 
ندوة ومؤتمــــر ثقافي واقتصادي مؤخرا، 
أكــــد جميعهــــا علــــى ضــــرورة التخطيط 
والتعريــــف  الثقافيــــة،  الإدارة  لتطويــــر 
بأهمية الاســــتثمار فــــي الفــــن والثقافة، 
وكان آخرهــــا ملتقــــى عمــــان الثقافي في 
الأردن، والــــذي عقــــد فــــي شــــهر أكتوبر 
الماضي، وحمــــل عنوان ”الاســــتثمار في 

الفن والثقافة“.
ليــــس فقط بســــبب من الأزمــــة المالية 
العالمية والفوائد المتدنية على المدخرات، 
بــــل لأن المنطقــــة العربية شــــهدت تبدلات 
تســــتدعي التفكير في بدائــــل اقتصادية، 
ســــواء كان ذلك متعلقا بمســــتقبل الطاقة 
وبدائلهــــا، أو بســــبب المصاعــــب التــــي 
يواجهها قطاع الزراعة في المنطقة بسبب 

من التغيرات المناخية.
بالتأكيــــد، لم يســــلم الســــوق الفني 
تماما مــــن الأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منهــــا معظــــم دول العالــــم، إلا أنــــه يبقى 
مقارنة بالأســــواق الأخــــرى، مصدرا أكثر 
أمانــــا لتحقيــــق الربح، خاصــــة في بلاد 

دخلت هذا المجال مؤخرا.
الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة  وتعتبــــر 
ولاســــيما الخليــــج، خيارا جيــــدا بعد أن 
حقــــق الفــــن قفــــزة كبيرة وأصبــــح يلقى 
اهتماما كبيرا فيها، وشــــهدت توافد عدد 
من المؤسســــات الفنيــــة والتجارية، مثل 
للمــــزادات، حيث  مؤسســــة ”كريســــتيز“ 
أشــــار مدير المؤسســــة في منطقة الشرق 
بيلكانن،  جيوســــي  وأوروبــــا،  الأوســــط 
إلى ارتفــــاع ملحوظ في أســــعار الأعمال 
الفنية في المنطقة، خلال السنوات القليلة 
الماضية، وتحدث عــــن فنانين عرب باعوا 
أعمالهم بأسعار تنافسية، تجاوزت الـ500 

ألف دولار أميركي للعمل الواحد.
وقال فيليب هوفمــــان، مدير صندوق 
مجموعــــة الفن التشــــكيلي، الــــذي أطلق 
مبــــادرة للاســــتثمار فــــي الفن الشــــرقي 
فــــي  باريــــس“   – ”آرت  معــــرض  خــــلال 
أبوظبي ”رغــــم تأثر المنطقــــة اقتصاديا، 

في إلا أننــــي أرى إمكانيــــة نجاح عالية 
مجال الفن التشكيلي هنا“.

وأخذ الفن الشــــرقي نصيبه 
مــــن توافــــد الشــــركات الأجنبية 
إلى المنطقة، ومشــــاركة الفنانين 
العرب في المعــــارض والمزادات 
هذه  ونجحت  فيهــــا،  الحاصلة 
الأعمــــال بمــــا تتميــــز بــــه من 
خصوصية فــــي تعزيز الوعي 

بالفنون العربية في العالم.
الاســــتثمار  يقتصــــر  ولا 
في الفن علــــى بيع اللوحات، 

أو المقتنيــــات الفنية عالية 
ذلك  على  ومثــــال  القيمة، 

فــــي  اللوفــــر  متحــــف 
نجح  الذي  باريس، 

يكون  أن  في 
ل  وّ لأ ا

فــــي 

العالــــم مــــن حيــــث عــــدد روّاده، وأصبح 
مؤسســــة ثقافيــــة حقيقيــــة، بــــل ومركزا 
للربح أيضا. فحسب دراسة قام بها المركز 
الاقتصادي التابع لجامعة السوربون في 
باريس، نُشرت مؤخرا، فإن متحف اللوفر 
يحقق أكثر من مليار يورو، من الإيرادات 
سنويا. وتخطى المتحف الباريسي عتبة 
عشرة ملايين زائر في 2018 وهو رقم غير 
مسبوق لمؤسسة للفنون الجميلة والآثار.
هنــــاك بالطبــــع أرباح غير مباشــــرة، 
تفــــوق رقم المليــــار دولار بكثير، تأتي من 
إنفاق الــــزوار الأجانب في مدينة باريس، 
وحســــب تقديرات أجريت فــــي المطار فإن 
”الدافــــع الرئيــــس“ لعدد كبيــــر من هؤلاء 
الــــزوار الأجانــــب للمدينــــة، هــــو زيــــارة 
المتاحــــف، والتراث الفرنســــي، لاســــيما 

متحف اللوفر.
المنطــــق نفسُــــه ينطبق على ناشــــري 
الكتــــب الفنيــــة، ومنتجــــي الأفــــلام التي 
يظهر متحــــف اللوفر فيها. بل إن التقرير 
اهتمّ أيضا بصافي الإيرادات الضريبية، 
وفرص العمل، حيث أنّ دار اللوفر توظف 
نحو 2000 شــــخص، لكن نشاطها الأوسع 

يمثل نحو 21000 فرصة عمل.

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ مــــا يملكه 
متحــــف اللوفر مــــن مجموعــــات هائلة، لا 
ر، جوهريا، بثمن، لأنها غير مســــعرة  تقــــدَّ
تجاريــــا. والحال، أننا نرى هنا أنّ متحف 
اللوفر مركز نشــــاط حيــــوي، وأنه يمتلك 

شرعية اقتصادية.
منذ بضع سنوات، صارت الاعتمادات 
المالية العامة، الممنوحة للمتاحف الوطنية 
في فرنســــا، تتجه نحو الانخفاض لفائدة 
القطــــاع الخاص. ففــــي الســــنة الماضية، 
مثّلت رعاية الفنــــون، وتأجير الفضاءات، 
أكثــــر من نصــــف مــــوارد اللوفــــر المالية. 
وبفضل هذه الدراســــة نــــدرك أنّ هذا المال 

يعود بالفائدة الجمّة على المجتمع.
علــــى العكــــس مما هــــو عليــــه الحال 
مــــع اللوفر، بدلا مــــن أن تتحــــول الثقافة 
إلى مصدر للدخل، ينظر إلى المؤسســــات 
الثقافيــــة فــــي معظم الــــدول العربية على 
أنهــــا مصدر للإنفاق. ويــــرى الفنانون أن 
علــــى الدولة واجب شــــراء أعمالهم، التي 
تحفــــظ عــــادة دون اهتمــــام أو تصنيف، 

وتترك مهملة للتلف والضياع.
الدول العربية أحوج ما تكون للبحث 
عن اقتصــــاد بديل، يحل مــــكان الاقتصاد 
التقليدي، إن نظرة سريعة لمشكلة البطالة 
والتنميــــة فــــي معظم دول 

المنطقــــة تؤكــــد الحاجــــة للاســــتثمار في 
الرأسمال البشري. وتشهد الدول العربية 
ارتفاعــــا يثير القلق فــــي صفوف خريجي 
التعليــــم العالــــي، مثال على ذلــــك الأرقام 
المشــــار إليها مؤخرا في بلــــد طالما اعتبر 
متفوقــــا على الدول العربيــــة الأخرى، هو 
تونــــس، حيث وصــــل عــــدد الواقفين في 
طابــــور للحصــــول على فرصــــة عمل إلى 
مليــــون شــــاب، هذا فقــــط من بــــين حملة 

الشهادات العليا.

اقتصاد بديل

اقتصاد الريــــع في طريقه إلى الزوال، 
نشــــهد ذلك في القطاع الزراعــــي، بعد أن 
فاقــــت كلفة إنتــــاج الســــلع الغذائية، في 
دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، سعر 
الســــلع الغذائية، حيوانيــــة ونباتية، في 
الأسواق العالمية. ويعتبر التغير المناخي 
الــــذي تشــــهده المنطقة من أهم الأســــباب 
التــــي أدت لذلك. اليــــوم يطالب الفلاحون 
حكوماتهــــم بتقديم دعم، هــــي عاجزة عن 
تقديمــــه، لإنقاذهم من كارثــــة تبدو محققة 

أكثر من أي وقت مضى.
مهــــدد،  الآخــــر  هــــو  الطاقــــة  قطــــاع 
فالبحــــث عن الطاقــــة البديلــــة إلى جانب 
اســــتنفاد المخزون بمــــرور الوقت، 
من  جزءا  أصبح 
يمكــــن  لا  واقــــع 
خاصة  تجاهلــــه، 
نســــب  تنامي  مع 
التضخــــم، بينما 
أســــعار النفــــط 
بالكاد تحافظ على 
بسبب  مســــتواها، 
تناقــــص الاعتمــــاد 
علــــى الطاقــــة 

الأحفورية.
تشير  أرقام  مع 
إلــــى أن أكثــــر من 
نصــــف تعداد 
السكان هو من 

الشباب دون ســــن الخامسة والثلاثين، لا 
خيار أمام دول المنطقة، إن أرادت ألا يشار 
إليها يوما بالدول الفاشلة، أو تضطر إلى 
إعلان إفلاســــها، ســــوى خيار واحد، هو 

العنصر البشري.
ثــــورة  رافقتهــــا  التحديــــات  هــــذه 
تكنولوجيــــة تعمل علــــى تغييــــر حياتنا 
بسرعة هائلة، الأمر الذي سيترك أثره على 
الطرق التي نعمل بها ونتعلم بها، وحتى 
تلــــك التي نعيش بها ســــويا. هناك اليوم 
تطبيقات جديدة في مختلــــف القطاعات، 
بمــــا فيهــــا التعليــــم والثقافــــة والصحة 
والأمن والبيئة والتجارة، وأصبح الذكاء 

الاصطناعي الحدود الجديدة للإنسانية.
لــــن تكــــون أدوات التعليم ووســــائل 
نفســــها  هــــي  المعرفــــة  علــــى  الحصــــول 
مســــتقبلا. نحــــن نتحــــدث عن مســــتقبل 
قريب، يكون فيه اكتساب المهارات الرقمية 
فــــي صميم برامجنــــا التعليمية. يجب أن 
”نتعلــــم كيــــف نتعلم“ لأن ســــرعة الابتكار 

تعمل على تغيير سوق العمل بسرعة.

وتعتبر العلوم الإنسانية بما فيها الفن 
والأدب، أكثر من أي وقت مضى حاســــمة 
لقدرتنا على العمل في عالم سريع التغير. 
اليوم يتم بالفعل اســــتخدام التكنولوجيا 
فــــي مجــــال الثقافة وفي مختلــــف الفنون 

البصرية على نطاق واسع.
حتــــى بداية هــــذا القرن، اســــتطاعت 
الــــدول الكبــــرى أن تحتكر صناعــــة الفن 
والســــينما، بــــل حتــــى صناعــــة الثقافة 
والأدب، لأســــباب تتعلق بالنشــــر واللغة 
والتحكــــم بوســــيلة الإنتــــاج ورأس المال، 
اليوم بات بإمكان أي شخص في أي قرية 
نائية تصلها شــــبكة الإنترنت، أن يشارك 
فــــي عمليــــة الإبــــداع، والأهم مــــن ذلك أن 

يسوق إنتاجه.
عندمــــا نتحدث عــــن الابتكار، ســــواء 
وقفنا مع العولمة أو ضدها، فإن العالم فقد 
الصينية،  حدوده؛ شركة مثل ”علي بابا“ 
مــــا كان لهــــا أن تنجح وتتحــــدى عمالقة 
توزيع السلع لولا التكنولوجيا الحديثة.
آخر مــــن حطــــم الجــــدران الوهمية 
فــــي حقل الإبــــداع، هو المخــــرج الكوري 
الجنوبي بونغ جــــون، الذي حصد فيلمه 
”الطفيلــــي“ جوائــــز الأوســــكار محطمــــا 

جميع الحواجز ومن بينها اللغة.
أمام الدول فرصة يجب ألا تتردد في 
اســــتغلالها، لغزو العالــــم ثقافيا وفنيا، 
وأن ”يبيعــــوا الماء في حارة الســــقايين“ 
كمــــا باعت كوريا الجنوبية الســــينما في 

هوليوود.

صناعة الفن.. ضرورة اقتصادية أم ترف؟
متى تفكر الدول في الإنتاج الفني بوصفه مصدر استثمار وصناعة بديلة

متحف اللوفر بأبوظبي تجربة تحتذى

البريطاني ديفيد هوكني 

يبيع لوحة «ذي سبلاش» 

مقابل ثلاثين مليون دولار 

تقريبا، في دار «سوذبيز» 

للمزادات في لندن

الأرقام الكبيرة التي 

سجلتها الأعمال الفنية 

تطرح سؤالا حول 

الاستثمار في الفن لتحقيق 

مكاسب اقتصادية

تترجم عملية بيع لوحة ”ذي ســــــبلاش“ لفنان البوب آرت البريطاني ديفيد 
هوكني، مقابل ثلاثين مليون دولار تقريبا، في دار ”سوذبيز“ للمزادات في 
لندن، التحول الكبير في تعامل الدول مع الأعمال الفنية بوصفها مصدرا 
ــــــا هاما يمكن توظيفه في الاســــــتثمار، خاصة أن ذلك يتزامن مع  اقتصادي
ــــــف أموالهم، ليجدوا في  هبّة المســــــتثمرين للبحث عــــــن طرق جديدة لتوظي
الأعمال الفنية غايتهم، بعيدا عن مخاطر الاستثمار في القطاعات التقليدية 
ــــــر الاقتصادي الجديد  ــــــلا. لكن يبقى هذا التفكي كالعقارات والأســــــهم مث
حكرا على دول دون أخرى، فمتى ســــــتجعل الدول المختنقة اقتصادياتها 
من صناعة الفن ضرورة ملحة قادرة على أن تكون قطاعا رئيسيا ينافس 

المجالات التقليدية كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات؟

علي قاسم

ي ج

كاتب سوري مقيم في تونس

لتسجل 
ت الفنية 

كثر من 
ي مزاد 
راء أنها 
ست من 
يمثل هذا 
حســـاب 

وات.

ــجلتها 
لا حـــول 
اســـب، 
ســـتثمار 
رة، إلى 

ثمار.
تصادية 
ستثمار 
للبحث 
موالهم، 
غايتهم، 
ار في 

ي
ة 

في إلا أننــــي أرى إمكانيــــة نجاح عالية 
مجال الفن التشكيلي هنا“.

نصيبه  وأخذ الفن الشــــرقي
مــــن توافــــد الشــــركات الأجنبية 
المنطقة، ومشــــاركة الفنانين إلى
المعــــارض والمزادات  العرب في
هذه  ونجحت  فيهــــا،  الحاصلة 
الأعمــــال بمــــا تتميــــز بــــه من 
تعزيز الوعي خصوصية فــــي

بالفنون العربية في العالم.
الاســــتثمار يقتصــــر  ولا 
الفن علــــى بيع اللوحات،  في

أو المقتنيــــات الفنية عالية 
ذلك  على  ومثــــال  القيمة، 
فــــي اللوفــــر  متحــــف 

نجح  الذي  باريس، 
يكون  أن  في 

ل  وّ لأ ا
فــــي

فرصة عمل. عن اقتصــــاد بديل، يحل مــــكان الاقتصاد يمثل نحو 21000
التقليدي، إن نظرة سريعة لمشكلة البطالة 
والتنميــــة فــــي معظم دول 

أكثر من أي وقت مضى.
مهــــدد،  الآخــــر  هــــو  الطاقــــة  قطــــاع 
فالبحــــث عن الطاقــــة البديلــــة إلى جانب 
اســــتنفاد المخزون بمــــرور الوقت، 
من  جزءا  أصبح 
يمكــــن  لا  واقــــع 
خاصة  تجاهلــــه، 
نســــب  تنامي  مع 
التضخــــم، بينما 
أســــعار النفــــط 
بالكاد تحافظ على 
بسبب  مســــتواها، 
تناقــــص الاعتمــــاد 
علــــى الطاقــــة 

الأحفورية.
تشير  أرقام  مع 
إلــــى أن أكثــــر من 
نصــــف تعداد 
السكان هو من 
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